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ختصر حلية طالب العلم ° 


مقدمة 

الحمد لله على انعمه الظاهرة والباطنة قدا وحديتا .و الضلاة 
والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا ق نصرة 
الأنبياء - أكرم يمم وارتا ومورونا. 

أما بعد: فهذا مختصر لكتاب حلية طالب العلم للشيخ العلامة 
أي عبد الله بكر بن عبد الله ابو زيد حفظه اللّه» وهو كتاب نافع 
صغار الطلاب فهمها واستيعابماء ارتأيت - مع قلة البضاعة والزاد 
في العلم - أن أخحتصر هذا الكتاب ليصبح كالمتن» تحفظ عباراته 
بشكل سهل وميسر» فأبقيت على العناوين الرئيسية والفرعية 
وحذفت الشواهد الكثيرة والعبارات الاستطرادية للمؤلف» ثم قيدت 
بعض الفوائد من شرح فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح 
العثيمين حفظه الله وفوائد أحرى مما سمعناه من كلام أهل العلم ي 
هذا المقام» ولقد سرن كثيرًا أن الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد 
اطلع عليه و صححه وأحازه بقوله: «وجدته وافيًا ناسا للمبتدئین» 
جرا الله حرا 

سال الله أن يوفق الجميع ا بحبه ویرضاه» ويجعل أعمالنا 


حالصة لوجحهه الكرع. 
وصلی الله على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 
كتبه الفقير إلى عفو ربه 
طه بن حسین بافضل 


غیل باوزیر حضرموت 


٦‏ ختصر حلية طالب العلم 


أولا: آداب الطالب في نفسه 

۹- العلم عبادة: 

اعلم أيها الطالب الحد أن العلم عبادة؛ فلابد من إخحلاص النية 
لله عز وجل لقوله سبحانه: وما أَمِرُوا إلا عدوا الله مُخلصينَ 

لَه الدين) [البينة: |٠‏ وقوله ل: «اغا الأعمال بالنيات...» 
وقال بعض العلماء: «العلم صلاة السر وا القلب». 

E TT N 
الظهور والتفوق على الأقران» أو جعل العلم سلمًا للحصول على‎ 
جاو» أو مال» أو تعظيم» أو سمعة» أو صرف وحوه الناس إليك.‎ 

وابذل الجهد في الإحلاص» وكن على حوف شديد من 
نواقضه؛ فقد قال سفيان الفوري رحه الله: جما عابعت شيعا شد 
غل سن ت ۰ 

ومع إحلاص النية فاعمر قلبك .محبة الله وج ارسنوله ا 
وذلك بتابعته واقتفاء أثره؛ فقد قال تعالى: قل إن ننم تُحبُون 
الله فاَبعُوني بُخببکم الله ويف کہ ذئویک) | ران 
.[١‏ 

= کن على جادة السلف الصاخ: 

وهم الصحابة والتابعون وتابعو التابعين فمن بعدهم ممن قفا 
أثرهم ي جيع أمور الدين» وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة ؛ 
فكن متميرًا بالتزام آثار رسول الله َل وترك الجحدال والمراء والخوض 
قي علم الكلام» وما يجلب الآثام ويصد عن الشرع. 


(۱) منهاج السنة .)٠١۸/١١(‏ 


ختصر حلية طالب العلم ۷ 


IN‏ الزم خحشية الله: 

ا م اك ةا ا اا على 
شعائر الإسلام» وإظهار السنة ونشرها بالعمل ما والدعوة إليها؛ 
فکن دالا على الله بعلمك وسمتك وعملك» واعلم أن أصل العلم 
حشية الله تعالى- كما قال الإمام أحمد - فالزمها ف السر والعلن؛ 
فإن خير البرية من يخشى الله تعالى» وما يخشاه إلا عام والعالم لا 
يعد عالًا إلا إذا كان عاملاء ولا يعمل العام بعلمه إلا إذا لزمته 
حشية اللّه» وقد قال علي بن أي طالب طله: «هتف العلم بالعمل 
فإن أجابه وإلا ارتحل». 

٤‏ - دوام المراقبة: 

تحل بدوام المراقبة لله تعالى في سرك وعلانيتك» وسر إلى ربك 
بين الخوف والرحاءء وأقبل عليه بكليتك» واملاً قلبك .ححبته 
ولسانك بذکره واستبشر بأحکامه وحکمه سبحانه. 

-٥‏ خفض الجناح ونبذ الخيلاء والكبرياء: 

إياك والخيلاء؛ وهي الإعجاب بالنفس مع إظهار ذلك بالبدن؛ 
فإنه نفاق وكبريای واحذر داء الجبابرة؛ الكير: وهو بطر الحق 
وغمط الناس» وهو مع الحرص والحسد أول ذنب عصي الله به؛ فلا 
تتطاول على معلمك ولا تستنكف عمن يفيدك ممن هو دونك ولا 
تقصر في العمل بالعلم؛ فكل ذلك كبر وعنوان حرمان؛ فعليك أن 
تلتصق بالأرض وأن تمضم نفسك وترغمها عند الاستشراق 
لكبرياء» أو غطرسة» أو حب ظهور أو عجب؛ فإن هذه آفات 
العلم القاتلة له» وتحل بآداب النفس؛ من العفاف» والحلم والصبرء 
والتواضع للحق ذليلاً له؛ مع الوقار والرزانةء متحملاً ذل التعلم 


۸ ختصر حلية طالب العلم 
لعزة العلم. 


-٦‏ القناعة والزهادة: 

اقنع ما تاك الله عز وحل وتحل بالزهد» واعلم أن حقيقته 
الزهد بالحرام» والكف عن المشتبهات وعن التطلع إلى ما في أيدي 
الناس؛ فكن معتدلا في معاشك .ما لا يشينك» ولا ترد مواطن الذلة 
والحون. 

۷- التحلي برونق العلم: 

رونق العلم هو حسن السمت والحدي الصاح بدوام السكينة 
والوقار والخشوع والتواضع؛ فقد كان السلف كما قال ابن سيرين 
رهه الله يتعلمون الحدي كما يتعلمون العلم. 

فيا طالب العلم جحنب اللعب والعبث والتبذل في اججالس 
بالضحك والقهقهة وكثرة التنادر؛ فإن المزاح والضحك يضع من 
القدر» ويزيل المروءة» ويوغر الصدر» ويجلب الشر. وقد قيل: «من 
أكثر من شيء عرف به»» وقال عمر ظله: «من تزين ما ليس فيه 
شانه اللّه». 

۸- تحل بالمروءة: 

زرو قعل ما عمل اسان و يريه عند الاس و ااب ها 
يقبحه ويشينه؛ فعليك هما وما يحمل إليها من مكارم الأحلاق 
وطلاقة الوحه» وإفشاء السلام وتحمل الناس وغير ذلك» وابتعد عن 
خحوارمها في طبع أو عمل؛ من حرفة مهينة» أو صفة رديئة؛ 
كالعجحب والرياء» واحتقار الآحرين» وغشيان مواطن الريب 
والتهم» فرحم الله امرأً كف الغيبة عن نفسه. 

۹- التمتع جخصال الرجولة: 


ختصر حاية طالب العلم ۹ 


كالشجاعة» وشدة البأس في الحق ومكارم الأحلاق» والبذل في 
الجأش» وقلة الصبر» وضعف اللمكارم؛ فما تضم العلم وتقطع 
اللسان عن قول الحق. 

-٠١‏ هجر الترف: 

لا تكثر من التنعم والرفاهية؛ فإن البذاذة من الإعان كما صح 
کل البي E‏ وقال عمر نه : «إیاکم وزي العجم وتمعددوا 
واحشوشنوا..». 

فالحلية قي الظاهر كاللباس عنوان على انتماء الشخحص» وتحديد 
له؛ بل هو وسيلة من وسائل التعبير عن الذات؛ فخحذ من اللباس ما 
يزينك ولا يشينك»› واحعل ملبسك وكيفية لبسك يلتقيان مع 
شرف ما تحمله من العلم الشرعي» وكان عمر طلب يقول: «أحب 
إلي أن أنظر القارئ أبيض الثياب»» واعلم أن الناس يصنفونك من 
لباسك؛ بل إن كيفية اللبس تعطي للناظر تصنيف اللابس من: 

فإياك ثم إياك من لباس التصابي واللباس الإفرججى الذي لا يخفى 
عليك حكمه» ولیس معن هذا أن تأت بلباس مشوة؛ لكنه الاقتصاد 
في اللباس برسم الشرع. 

١-الإعراض‏ عن مجالس اللغو: 

ابتعد عن جحالس اللغو الي لا فائدة فيهاء واعلم أمُا تمتك أستار 
الأدب» فإن فعلت ذلك فإن حنايتك على العلم وأهله عظيمة. 

۲- الإعراض عن اميشات: 

صن نفسك أيها الطالب من اللغط والميشات؛ لاما تشتمل 


۱٠‏ ختصر حلية طالب العلم 


على السب والشتم وغير ذلك من الأحلاق القبيحة» وهذا يناف 
أدب الظلب: 

۳- التحلى بالرفق: 

E.‏ الكلمة الحافية قي حطابك واحعله ليتاء وكذا بحنب الفعل 
اتاق خن تالف الضوشس التاشزة و الأدلة ى ذلك كتير ة :و كما 
يقولون: «الكلام اللين يغلب الحق البين». فكن أيها الطالب رفيقا 
من غير ضعف» عنيفاً في مواضع العنف» وإذا دار الأمر بينهما 
فالأولى الرفق ”“. 

¬٤‏ التأمل: 

عليك بالتأن والتريث في كلامك وأفعالك» وتأمل عند التكلم 
يعاذا تتكلم وما هي عائدته» وتأمل عند المذاكرة [لمناظرة] كيف 
تختار القالب المناسب للمعن المرادء وكذا عد سؤال السائل كيف 
سؤاله على وجحهه حن لا يحتمل وحهين» وأيضا تأمل كذلك عند 
اوا 

E e E e 

عليك الصبر والثبات ني التلقي؛ لا تمل ولا تضجر» واطو 
الساعات قي الطلب على الأشياخ» 6 فك .ا ا بل 
إليك من أخبار وفيما ينقل عنك من أحكام. 

ثانيًا: كيفية الطلب والتلقي 
-١٦‏ كيفية الطلب والتلقي ومراتبه: 
a E‏ في ذلك بالتدرج؛ كما قال 


(۱) شرح محمد بن صا العثیمین ش۲ . 
(۲) المرجع السابق. 


تعال: #وفرآا رہ إتفراۂ علی الاس على مُکث وره 
كثزيلًا [الإسراء: ١١٠]؛‏ فلابد أيها الطالب من مراعاة الأمور 
الآتية تي كل فن تطلبه: 

(۱) حفظ ختصر فیه. 

(۲) ضبطه على شيخ متقن أمين. 

(۳) عدم الاشتغال بالمطولات وتفاريق المصنفات قبل الضبط 
والإتقان لأصله. 

)٤(‏ لا تنتقل من حتصر إلى أحر فتضجر. 

(ه) اقتناص الفوائد والضوابط العلمية. 

)١(‏ جع النفس للطلب والترقي فيه مع الاهتمام والتحرق 
للتحصيل والبلوغ لما فوقه. 

* واعلم أن المقدم على ذلك كله هو حفظ القرآن الكرم 
ودوام مراحعته حن يثبت» أما الخلط ق التعليم بين علمين فأكثر 
فهذا يختلف باحتلاف التعلمين في الفهم والنشاط. 

وإليك أيها الطالب نماذج للكتب الي ينبغي للطالب أن يتدرج 
عليها تي رحلته لطلب العلم: 

ففي توحيد العبادة ثلاثة الأصول وأدلتهاء والقواعد الأربع» 
وكشف الشبهات» ثم كتاب التوحيد أربعتها للشيخ محمد بن عبد 
الوهاب. 

وفي توحيد الأسماء والصفات: الواسطية والحموية والتدمرية 
تلانتها لابن تيمية نم الطحاوية مع شرحها. 

وقي النحو: الآحرومية ثم ألفية ابن مالك مع شرحها لابن 
عقیل. 


5 مختصر حلية طالب ١‏ 


وف الحديث: الأربعون النووية ثم عمدة الأحكام للمقدسي أو 
بلو غ المرام لابن حجر؛ فالدحول قي الأمات الست. 

وني المصطلح: نخبة الفكر لابن حجر ثم ألفية العراقي. 

وقي الفقه: آداب لمشي إلى الصلاة للشيخ محمد بن عبد 
الوهاب» ثم زاد المستقنع للحجاوي رحه الله تعالى أو عمدة الفقه» 
ثم المقنع للخحلاف للمذمي» فالمغي للخلاف العالي» تلاتتها لابن 
ERIE‏ 

وقي الأصول: الورقات للجويي ثم روضة الناظر لابن قدامة. 

وقي الفرائض: الرحبية للرحي. 

وقي السيرة: ختصرها حمد بن عبد الوهاب» ثم سيرة ابن 
هشام» وكذا زاد المعاد لابن القيم. 

وف لسان العرب: العناية بالأشعار كالمعلقات السبع والمرور 
على القاموس للفيروزآبادي.. 

وهكذا قي مراحل الطلب. 

فهذه هي أصالة الطلب؛ وذلك من خلال دراسة المختصرات 
المعتمدة وحفظهاء؛ لا على الاعتماد على الفهم فحسب؛ فلا بد من 
الأمرين معَاء ولابد من خلو التلقين من الزغل والشوائب والكدر 
سيرًا على منهاج السلف. 

۷- تلقي العلم على الأشياخ: 

يقة التلقين والتلقي عن الأسانيد والأحذ من أفواه الرحال لا 


(1) وهذا ويعكن لأصحاب المذهب الشافعي العودة إلى متن الغاية والتقريب لأبي 
شجاع ثم شرحه لابن قاسم أو كفاية الأحيار ثم فتح المعين لشرح قرة العين 
للمليباري ثم المنهاج للنووي وله عدة شروح منها السراج الوهاج والمغي وغيره. 


ختصر حلية طالب العلم ۴ 


من الصحف» وبطون الكتب هي الأصل في الطلب؛ فقد قيل: «من 
دحل في العلم وحده حرج وحده»؛ إذ العلم صنعة» وكل صنعة 
تحتاج إلى صانع؛ فلابد إذن لتعلمها من معلمها الحاذق» والدليل 
على ذلك أن آلاف التراحم والسير على مدار التاريخ مشحونة 
بتسمية الشيوخ والتلاميذ ومستقل من ذلك ومستكثر. 
ثالثا: أدب الطالب مع شيخه 

۸- رعاية حرمة الشيخ: 

ليكن شيك ومعلمك غل الال اك وتقدير .وتاطفت» 
فتأدب في حلوسك معه» والتحدث إليه» وحسن السؤال والاستماع 
وحسن الأدب في تصفح الكتاب أمامه ومع الكتاب» ولا تتقدم 
عليه بكلام أو مسيرء أو إكثار الكلام عنده» أو المداحلة أثناء 
حديثه ودرسه بكلام منك أو إلحاح عليه ف حواب» متجبًا الإكثار 
من السؤال؛ خحاصة مع كثرة الناس؛ للا تفتر أنت وبمل هو»ء ولا 
تناده باس مه جردا بل قل يا شیخنا أو استاذناء ولا تناده من بعد من 
غير اضطرار» والتزم توقير اججلس وإظهار السرور من الدرس 
والإفادة به» وإذا بدا لك حطاً من الشيخ فلا يسقطه ذلك من 
عينيك؛ فإنه سبب لحرمانك من علمه» واحذر من امتحان الشيخ 
على القدرة العلمية والتحمل؛ فإن هذا يضجره» وإذا أردت الانتقال 
إل شيخ آخر فاستأذنه بذلك وأعلمه لأنه بقدر رعاية حرمته يكون 
النجاح والفلاح» وبقدر الفوت يكون الإحفاق. 

۹- رأس مالك أيها الطالب من شيخك: 

القدوة بصا أحلاقه وكرم شائله؛ فإذا أحببته فلا يدفعك حبه 
أن تقلده بصوت» أو نغمة أو مشية أو حركة أو هيئة» إلا إذا 


١ ختصر حلية طالب‎ ٤ 


كانت مشيته تشبه مشية البي بل فلا بأس أن تقلده فيها فإن ذلك 
ی اا 

٠‏ - نشاط الشيخ في درسه: 

ويكون على قدر مدارك الطالب ف استماعه» وجمع نفسه» 
وتفاعل أحاسيسه مع شيخه في درسه؛ فلا تكن وسيلة قطع لعلمه 
بالكسل والفتور والاتكاء وانصراف الذهن وفتوره. 

-١‏ الكتابة عن الشيخ حال الدرس والمذاكرة: 

وهي تختلف من شيخ إلى آحر» وما آداب وشروط.. أما 
الآداب فينبغي لك أن تعلم شيخحك أنك ستكتب أو كتبت ما معته 
مذاكرة؛ ما الشرط فتشير إلى أنك كتبته من سماعه من درسه. 

۲- التلقي من المبتدع: 

احذر [أبا حهل] المبتدع» الذي مسه زيغ العقيدة وغشيته 
سحب الخرافة يحكم الهوى ويسميه العقل» ويعدل عن النص 
و يستمسك بالضعيف»› ويبعد عن الصحيح» ولقد بلغ السلف مبلعًا 
في التحذير من المبتعدة فكانوا رحمهم الله يحتسبون الاستخحفاف هم 
وتحقيرهم ورفض البتدع وبدعته» بل يحذرون من عالطهتم 
ومشاورتمم ومۇاکلتهم» وکان منهم من لا يصلي على جنازة 
مبتدع فينصرف» ومنهم من ينهى عن الصلاة خلفهم وينهى عن 
حكاية بدعهم؛ لأن القلوب ضعيفة والشبه خحطافة؛ بل كانوا 
يطرودمم من جحالسهم كما في قصة الإمام مالك مع من سأله عن 
كيفية الاستواء. 


(۱) ش محمد بن صال العثیمین ش٣.‏ 
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وأحبار السلف متكاثرة في النفرة من المبتدعة وهجرهم؛ حذرًا 
من شرهم وتحجيمًا لانتشار بدعهم وكسرا لنفوسهم؛ حن تضعف 
عن نشر الشر» ولأن معاشرة السن للمبتدع تزكية له لدى المبتدئ 
والعامي» وقد كان ابن المبارك رحه الله يسمي المبتدعة [الأصاغر]» 
ويقال هم أيضًا: أهل الشبهات وأهل الأهواء. 
فإن كنت في السعة والاختيار فلا تأحذ عن مبتدع: رافضي» أو 
حارجي» أو مرحي» أو قدري» أو قبوري؛ فإنك لن تبلغ مبلغ 
الرحال صحيح العقد قي الدين متين الاتصال بالله صحيح النظر 
تقفو الأثر- إلا بهجر المبتدعة وبدعهم؛ وأما إن كنت قي دراسة 
نظامية لا حيار لك فاحذر منه مع الاستعاذة من شره باليقظة من 
دسائسه على حد قوهم: «احن الثمار وألق الخشب قي النار». 
والأمر في هجر المبتدع يبن على مراعاة المصالح وتكثيرهاء ودفع 
المفاسد وتقليلهاء وعلى هذا تتنزل المشروعية كما حرره شيخ 
الإسلام ابن تيمية رهه الله تعالى في مواضع. 
رابعا: آداب الزمالة 
۴۳- احذر قرين السوء: 
إذ إن الطبيعة نقالة والطباع سراقة والصاحب ساحب» والناس 
جحبولون على التشبه بعضهم ببعض» وعليه فتخير من يعينك على 
مطلبك ويقربك إلى ربك ويوافقك على شريف غرضك ومقصدك؛ 
فإن الصديق أقسام: صديق منفعة» وصديق لذة» وصديق فضيلة؛ 
فالأولان منقطعان بانقطاع موجبهما؛ أما الثالث فالتعويل عليه» 
وهو الذي باعث صداقته تبادل الاعتقاد في رسوخ الفضائل لدى 
كل منهماء وهذا النوع عملة صعبة يعز الحصول عليهاء وني ذلك 
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يقول هشام بن عبد الملك: «ما بقي من لذات الدنيا شيء إلا أخ 
أرفع مؤونة التحفظ بين وبينه». 
خامسًا: آداب الطالب في حياته العلمية 

-٤‏ كير الهمة ق العلم: 

ارسم لنفسك كبر الحمة لترقى إلى درحات الكمال؛ فيجري 
بعرو قك ناوات وار كن ي دان العم والعمل ود را 
الناس اقا إلا على أبواب الفضائل» ولا اا يديك إلا همات 
الأمور» وردد مقولة إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحه الله: «مع 
الحبرة إلى المقبرة». ولا تغلط فتخحلط بين كبر الحمة والكبر؛ فإن 
بينهما من الفرق كما بين السماء ذات الرحع والأرض ذات 
الصدع؛ فالأول حلية ورثة الأنبياءء والثان داء المرضى بعلة الجحبابرة 
السا 

-٠‏ النهمة في الطلب: 

عليك بالاستكثار من ميراث البي ب وابذل الوسع في الطلب 
والتحصيل والتدقيق» ومهما بلغت في العلم فتذكر قول القائل: 
«كم ترك الأول للآخحر» وقول الشافعي رحه الله: «کلما ازددت 
علمًا زادن علمًا بجهلي». 

- الرحلة للطلب: 

إذا أردت يها الطالب أن تتأهل ف العلم فلابد من رحلة إلى 
أهل العلم؛ لأن هؤلاء العلماء الذين مضى وقت قي تعلمهم 
وتعليمهم والتلقي عنهم لديهم من التحريرات والضبط والنكات 
العلمية والتجارب ما يعز الوقوف عليه أو على نظائره في بطون 
الأسفار» واحذر القعود عن هذا على مسلك المتصوفة البطالين 
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الذين يفضلون (علم الخرق) على (علم الورق)؛ فإمُم لا ا 
نصروا» ولا للکفر کسروا؛ بل فیهم من کان باسًا وبلاءِ على 
الإسلام. 

۷- حفظ العلم كتابة: 

اعلم أن تقييد العلم بالكتابة امان من الضياع» وقصر لمسافة 
الببحث عند الاحتياج؛ لا سيما قي مسائل العلم الي تكون قي غير 
مظاما» ومن أحل فوائده أنه عند كبر السن وضعف القوى يكون 
لديه مادة تأحذ منها مادة تكتب فيها بلا عناء ف البحث والتقصي› 
ويكون ذلك بأمرین 

الأول: احعل لك مذكرة تقييم الفوائد والفرائد والأبحاث 
المنثورة ثي غير مظاما. 

الثاني : استعمال غلاف الكتاب لتقييد ما فيه من ذلك ثم تنقل 
ما يجتمع لك في مذكرة مرتبًا على الموضوعات مقيدًا رأس المسألة 
واسم الكتاب ورقم الصفحة وامحلد واكتب على ما قيدته [نقل]؛ 
حن لا يختلط مع غير ما نقل. قال الشعي: «إذا معت شیا فاکتبه 
ولو ق الحائط». 

۸- حفظ الرعاية: 

احعل حفظك للعلم حفظ رعاية لا حفظ رواية؛ فإن رواة 
العلوم كثير ورعانما قليل» ولا يكون ذلك إلا بالعمل والاتباع 
والبعد عن المفاحرة والمباهاة به» وأن لا يكون القصد في ذلك نيل 
الرئاسة واتخاذ الأتباع EEE a,‏ 
وأخحذ الأعراض» فالإحلاص الإحلاص في الطلب وحسبك به. 

۹- تعاهد احفوظات: 
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تعاهد علمك من وقت إلى آخر؛ فإن عدم التعاهد عنوان 
الذهاب مهما كان وتذكر قوله #: «إنما مثل صاحب القرآن 
كمثل صاحب الإبل المعقلة.ء إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها 
ذهبت». فإذا كان القرآن الميسر للذكر يذهب إذا لم يتعاهد فما 
ظنك بغيره من العلوم المعهودة؟! وخير العلوم ما ضبط أصلهء» 
واستذکر فرعه» وقاد إلى الله تعالی ودل على ما يرضاه. 

-٠‏ التفقه بتخريج الفروع على الأصول: 

تحل بالنظر والتفكر والفقه والتفقه؛ لتصل بإذن الله إلى ما 
يسميه الفقهاء (فقيه النفس)؛ وهو الذي يعلق الأحكام مدا ركها 
الشرعية» فعليك بتخريج الفرو ع على الأصول وتام العناية بالقواعد 
العامة» واجمع للنظر في فرع ما بين تتبعه وإفراغه في قالب الشريعة 
العام من قواعدها وأصوها المطردة؛ كقواعد المصال» ودفع الضرر 
والمشقة وحلب التيسير وسد باب الحيل وسد الذرائع؛ فإن هذا 
يسعفك قي مواطن المضايق. 

فالفقيه هو من تعرض له النازلة لا نص فيها فيقتبس ها حكمًاء 
ولشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رهما الله فصول 
مهمة في ذلك من نظر تي كتب هذين الإمامين سلك به النظر إلى 
ا ا وا 

-١‏ اللجوء إلى الله تعالى في الطلب والتحصيل: 

لا تفزع أو تكثرت إذا لم يفتح لك قي علم من العلوم؛ فقد 
تعاصت بعض العلوم على بعض الأعلام المشاهير» فضاعف الرغبة» 
وافزع إلى الله في الدعاء واللجوء إليه والانكسار بين يديه. 

-٣‏ الأمانة العلمية: 
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يجب على طالب العلم الفائق التحلي بالأمانة العلمية ف الطلب 
والتحمل والعمل والبلاغ والأداءء فكن أمينا فيما تروي وتصف»› 
فلا ترو ما لم تسمع» ولا تصف ما م تعلم. 

۴۳- الصدق: 

تعلم رحمك الله الصدق قبل أن تتعلم العلم» والصدق إلقاء 
الكلام على وحه مطابق للواقع والاعتقاد» ونقيضه الكذب؛ وهو 
ضروب وألوان وأودية يجمعها ثلاثة: 

-١‏ كذب التملق.. وهو ما يخالف الواقع والاعتقاد كمن 
يتملق لمن يعرفه فاسقا أو مبتدعا فيصفه بالاستقامة. 

-٣‏ كذب النافق.. وهو ما يخالف الاعتقاد ويطابق الواقع 
كالمنافق ينطق .عا يقوله أهل السنة والمداية. 

-٣‏ كذب الغي.. ما يخالف الواقع ويطابق الاعتقاد كمن 
يعتقد صلاح صو مبتدع فيصفه بالولاية. 

واحذر أن تحوم حولك الظنون فتخونك العزبعة يي صدق 
اللهجة فتسجل قي قائمة الكذابين» والضمان همذا: إن نازعتك 
نفساك بكلام غير صادق فيه فذكرها .منزلة الصدق وشرفه ورذيلة 
الكذب وأن صاحبه عن قريب ينكشف» وكذا احذر الإكثار من 
المعاريض فتنزلق إلى الكذب.. ومن تطلع إلى سمعة فوق منزلته 
فليعلم أن دن الرضاة رجالا مرن إصائر نافدة ازأقلاما نافدة 
فيزنون السمعة بالأثر فتعرى عن ثلائة معان: 

-١‏ فقد الثقة من القلوب. 

۲- ذهاب علمك وانحسار القبول. 

۳- أن لا تصدق ولو صدقت. 
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-٤‏ جنة الطالب.. 

قولك (لا أدري) حنة لك ووقاية ويهتك حجامها أن تستنكف 
منهاء وقولك (يقال)؛ فإن نصف الحهل (يقال) و رأظْنً) ونصف 
العلم (لا أدري). 

-٥‏ الحافظة على رأس مالك (ساعات عمرك).. 

الوقت الوقت للتحصيل فحافظ عليه بالجد والاجتهاد» وملازمة 
الطلب» ومزاحمة الأشياخ بال ركب» والاشتغال بالعلم قراءة ومطالعة 
وتدبرًا وحفظا وبحثا لا سيما في أوقات الشباب ومقتبل العمر؛ لقلة 
الشواغل والصوارف عن التزامات الحياة والترؤس» وخخفة الظهر 
والعيال» وإياك والتسويف على نفسك؛ فلا تسوف لنفسك بعد 
الفراغ من كذا وبعد التقاعد من العلم هذا.. بل البدار قبل أن 
تفوت ساعات عمرك. 

-۳٦‏ إجام النفس: 

حذ من وقتك سويعات بحم بها نفسك في رياض العلم من 
كتب امحاضرات (الثقافة العامة)؛ فإن القلوب يروح عنها ساعة 
فساعة كما قال علي ظله: «أجوا هذه القلوب وابتغوا ها طرائف 
الحكمة؛ فإما تمل كما تمل الأبدان». ولشيخ الإسلام كلام مفيد 
في هذا فليراحع » وممذا أيضًا كانت العطل الأسبوعية للطلاب 

۷- قراءة التصحيح والضبط: 

احرص على هذا الأمر ولكن على شيخ متقن لتأمن التحريف 


(۱) ججموع الفتاوی (۱۸۷/۲۳» ۲۱۷). 
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والتصحيف والغلط والوهم؛ فإن من سبق قد قرأ المطولات قي 
جحالس أو أيام قراءة ضبط على شيخ متقن كما فعل ابن حجر رهه 
له؛ فقد قرأ صحيح البخاري في عشرة الس كل جلس عشر 
ساعات» وصحيح مسلم لي أربعة ججالس نحو يومين وشيء من 
بكرة النهار إلى الظهر. 

۸ - جرد المطولات: 

عليك هذا السبيل لكي تتعدد معارفك وتتوسع مداركك 
وتستخحرج الفوائد والفرائد وتزداد حبرة في الأبحاث والمسائل 
ومعرفة طرائق المصنفين واصطلاحهم فيها. 

۹- حسن السؤال: 

التزم أدب المباحثة من حسن السؤال» فالاستماع» فصحة الفهم 
للجواب» وإياك إذا حصل الحواب أن تقول: لكن الشيخ فلان قال 
لي كذا. أو: قال كذا. لغلا تضرب أهل العلم بعضهم ببعض»› 
فاحذر هذا» وإن كان لابد فكن واضحًا في السؤال وقل: إن قال 
قائل» أو ما رأيك في الفتوى بكذاء ولا تسم أحدا. 

ه ٤‏ - المناظرة بلا مماراة: 

إن المناظرة قي الحق نعمة لما فيها من إظهار الحق على الباطل 
والراحح على المرجوح» مبنية على المناصحة والحلم ونشر العلي 
وإياك والمماراة فهي نقمة وتحجح ورياء ولغط وكبرياء ومغالبة 
واختيار وشحناء وججاراة للسفهاء فاحذرها واحذر فاعلها وأعرض 
ea‏ العلم: 
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الذاكرة والتزام الإنصاف والملاطفة مبتعدًا عن الحيف والشغب» 
وكن على حذر» فما تكشف عوار من لا يصدق» وأما مع قاصر 
في العلم بارد الذهن فهي داء ومنافرة» ومذاكرتك مع نفسك أمر لا 
يسو غ أن تنفك عنه» وقد قيل: «إحياء العلم مذاكرته». 

۲ - طالب العلم يعيش بين الكتاب والسنة وعلومهما: 

فهما له كالحناحين للطائر فاحذر أن تكون مهيض الحناح. 

۴۳ - استکمال أدوات کل فن: 

قال تعالى: لين أكَيَْاهُمُ اكاب يلوه حَق تلارته#؛ دلت 
هذه الآية على أن الطالب لا يترك علمًا حي يتقنه ويستكمل 
أدواته؛ ففى الفقه بين الفقه وأصوله» وقي الحديث بين علمى الرواية 
والدراية.. وهكذا. 

سادسًا: التحلى بالعمل 

٤٤‏ - من علامات العلم النافع: 

-١‏ العمل به. 

۲- كراهية التزكية والمدح والتكبر على الخلق. 

۳- تکاثر تواضعك کلما ازددت علمًا. 

٤‏ - اهرب من حب الترؤس والشهرة والدنيا. 

-٥‏ هجر دعوى العلم. 

-٦‏ إساءة الظن بالنفس وإحسانه بالناس تنزها عن الوقوع يم. 

٥‏ - زكاة العلم: 

أد (زكاة العلم) صادعًا بالحق» أمارًا بالمعروف» مماء عن المنكر» 
موازنًا بین الصاح والمضار» اشا للعلم و حب النفع وبذل الجاه 
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يزيد لكثرة الإنفاق وينقص مع الإشفاق» وآفته الكتمان» ولا 
تحملك دعوى فساد الزمان وغابة الفساق وضعف إفادة النصيحة 
عن واحب الأداء والبلاغ؛ فإن ذلك نما يفرح الفساق ليتم هم 
الخروج عن الفضيلة ورفع لواء الرذيلة. 

٤٦‏ - عزة العلماء: 

صن العلم وعظمه واحم جناب عزّه وشرفه» فبقدر ما تبذله قي 
هذا یکون الکسب منه ومن العمل به» وبقدر ما تمدره یکون 
الفوت؛ فلا تسع به إلى أهل الدنياء ولا تقف به على أعتايمم» ولا 
تبذله إلى غير أهله وإن عظم قدره» وإياك أن بمتطيك السفهاء 
ويتمندل بك الكبراء فتلاين ف فتوى أو قضاء أو بحث أو خحطاب» 
وإن أردت الشواهد على ذلك فعليك بقراءة التراحم والسيرء 
واحفظ قصيدة القاضي الجرحاني قي ذلك. 

۷- صيانة العلم: إن بلغت منصبًا فاعلم أنما وصلت إليه 
بفضل الله ثم بسبب علمك بلغت ما بلغت من ولاية في التعليم أو 
الفتيا؛ فلا تحعل الأساس حفظ المنصب؛ فتطوي لسانك من قول 
الحق» ولا يحملك حب الولاية على الحجاراة؛ فحافظ على قيمتك 
بحفظ دينك وعلمك وشرف نفسك بحكمة ودراية وحسن سياسة. 

۸- المداراة لا المداهنة: 

المداهنة خلق منحط؛ أما المداراة فلاء لكن لا تخلط بينهما 
فتحملك لمداهنة إلى حلق النفاق جحاهرة» والمداهنة هي الي تمس 
دينك. 
۹- الغرام بالكتب: 
لقد اشتد غرام الطلاب بجمع الكتب مع الانتقاء؛ لمعرفتهم 
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لأهمية طلب العلم وحصول اللذة والسرور بقدر تحصيله» وظهور 
النقص بقدر نقصه» وقي هذا أحبار تطول» وإياك أن تشحذ 
مكتبتك بكتب البتدعة؛ فهي غثاء وتشويش على الفكر وسم ناقع 
فاحذرها. 

۰ - قوام مكتبتك: 

عليك بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» وكذا 
كتب ابن عبد الير وابن قدامة والذهي وابن كثير وابن حجر وابن 
رحب والش و كان والصنعان وحمد بن عبد الوهاب ومد الأمين 
-١‏ التعامل مع الكتاب: 

عليك بعقدمة الكتاب؛ فما كاشفة عن اصطلاح مؤلفه» 
وبذلك تحصل الفائدة من الكتاب. 

۲- ومنه: 

أن لا تدحل في مكتبتك الكتاب حي تمر عليه جردا بقراءة 
مقدمته وفهرسه ومواضع منه؛ فرعا مر زمان وفات العمر دون 
النظر فيه» وهذا جحرب. 

۴۳- إعجام الكتابة: 

ویکون بأمور: 

-١‏ وضوح الخط. 

۲- رسمه على ضوء قواعد الرسم - الإملاء. 

۳- النقط للمعجم والإهمال للمهمل. 

٤‏ - الشكل لما يشكل. 
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سابعًا: احاذیر 

٤‏ - حلم اليقظة: 

وهو أن تدعي العلم ما م تعلم أو إتقان ما لم تتقن؛ فذلك 
حجاب كثيف عن العلم. 

-٥‏ احذر ان تکون (ابا شیں): 

فقد قيل: العلم ثلاثة أشبار: من دحل ف الشبر الأول تكبرء 
ومن دحل في الشيبر الثاني تواضع» ومن دحل في الشبر الثالث علم 
آنه ما يعلم. 

٦ه-‏ التصدر قبل التأهل: 

وقد قيل: من تصدر قبل أوانه فقد تصدى فوانه. 

۷- التنمر في العلم: 

وذلك بأن تراحع مسألة أو مسألتين؛ فإذا كنت قي مجلس فيه 
من يشار إليه» أثرت البحث فيها لتظهر علمك» ويكفيك أن الناس 
يعلمون حقيقتك» فاحذر ذلك. 

۸- بير الكاغد: 

لا تشتغل بالتصنيف قبل استكمال أدواتة واكتمال أهليتك 
والنضوج على يد أشياخحك وتعدد معارفك والتمرس بالتأليف يتا 
EEA A N a gg‏ 
لمسائله. 

۹- موقفك من وهم من سبقك: 

إن المنصف يجزم أنه ما من إمام إلا وله أغلاط وأوهام؛ فإن 
ذلك يغمر قي بحر علمه وفضله؛ فلا تثر الشغب عليه والتنقص منه 
والحط عليه؛ فإذا ظفرت بوهم له فلا تفرح للحط منه ولكن التمس 
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العذر له وصحح الخطاً. 

هل دفع الشبهات: 

احتنب إثارة الشبه وإيرادها على نفسك أو غيرك؛ فإما حطافة» 
والقلوب ضعيفة» وأكثر من يلقيها المبتدعة فاحذرهم. 

--١‏ احذر اللحن: 

فإن عَدَمّ اللحن حلالة» وصفاء ذوق» ووقوف على ملاح 
المعاني لسلامة المبانني» فاحذر ذلك في اللفظ والكتب. 

۲ - الإجهاض الفكري: 

لا تخرج الفكرة إلا بعد نضوحها واكتماها؛ فإن ذلك إحهاض 
لفكرك. 

۴۳- الإسرائيليات الجحديدة: 

وهي ما نفثه المستشرقون من يهود ونصارى؛ فهي أعظم حطر 
من الإسرائيليات القديعة؛ فإن هذه قد اتضح أمرها ببيان البي 4 
الموقف منهاء ونشر العلماء القول فيها؛ أما الجديدة فهي شر محض 
بلاء متدفق» فاحذر أن تقع فيها. 

٤‏ - احذر الحدل البيزنطي: 

أي الجدل العقيم الضيل الذي يصد عن السبيل» وهدي 
السلف الكفُ عن كثرة الخصام والحدال» وأن التوسع فيه من قلة 
الورع؛ كما قال الحسن: «هؤلاء ملوا العبادة وحف عليهم القول 
وقل ورعهم فتکلموا». 

-٥‏ لا طائفية ولا حزبية يعقد الولاء والبراء عليها: 

أهل الإسلام ليس همم مة سوى الإسلام: 
ا ف و اا ا ر 
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إذا افتخحgوروا‏ بققيس أو تيم 

فاحذر يا طالب العلم من الحزبية وفر منها فرارك من الأسد؛ 
فا أعظم العوائق عن العلم» وسبب التفريق عن الجماعة؛ فكم 
أُوهنت حبل الاتحاد الإسلامي وغشيت المسلمين بسببها الغواشي› 
فاحذر أحزابًا وطوائف مثلها كالميازيب تحمع الماء كدرًا وتفرقه 
هدرّاء إلا من رحم ربك؛ فكن على ما كان عليه البي 4 

فكن طالب علم على الجادة تقفو الأثر» وتتبع السنن تدعو إلى 
الله على بصيرة على طريق السلف عارفا لأهل الفضل فضلهم 
وسابقتهم. 

٦‏ - نواقض هذه الحلية: 

اعلم وقانا الله وإياك العثرات أن من أعظم حوارم هذه الحلية 
المفسدة لنظام عقدها: 

-١‏ إفشاء السر. 

۲- ونقل الکلام من قول إلى آخرین. 

۳- والصلف واللسانة. 


-٤‏ وكثرة الكلام. 

-٥‏ والدحول في حديث بين ائنين. 
-٦‏ والحقد. 

۷- والحسد. 

۸- وسوء الظن. 


کک وجحالسة المبتدعة. 
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فاحذر هذه الآثام وأحواتما؛ فإن فعلت وإلا فاعلم أنك رقيق 
الديانة حفيف» لعاب مغتاب» نمام؛ فأ لك أن تكون طالب علم 

سدد الله الخطى ومنح الحميع التقوى وحسن العاقبة في الآحرة 
والأولى 

وصلی الله على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم 

لمزيد تفصيل يراحع أصل اللحتصر 

«حلية طالب العلم لبكر بن عبد الله أبو زيد» 
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